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القسم الثاني من التوحيد 


توحيد الأسماء والصفات؛ وهذا القسم شبيه بالذي قبله - توحيد الربوبية -[1] من حيث ثبوته في الفطرء وكثرة الأدلة عليه» كثرة عد عظيمة؛» وكون 
الأمم السالفة لم تنكره إلا من شذ ونذرء وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في كثير من آيات الأحكام؛ ولم يختلفوا في شيء من آيات الصفات 
وأخبارهاء بل اتفقوا على إقرارها على ظاهرها مع فهمهم معانيهاء وإثبات حقائقهاء وذلك لأنها أعظم عناية» وأوضح بيانا من آيات الأحكام» 
ومن يقرأ كتاب الله تعالى»؛ ويستعرض سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى مدى العناية بهذا القسم» وإثباته بطرق مختلفة» وكثرة النصوص 
فيه فما سر ذلك؟ وما مغزاه؟ ذلك لأنه منبع الإيمان والمعرفة بالله على بصيرة وهدى؛: وهو مصدر التوحيد الكامل فأكمل الناس توحيدا أعلمهم 
بهذا القسم؛ وأبصرهم بمعانيه وفقهه, والفقه فيه هو الفقه الأكبر. 


إن معرفة الله تعالى على التفصيل لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الوحي الذي جعله الله لعباده روحا ونورا وهدىء والله تعالى أعلم بنفسه 
وبغيره من خلقه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله» وما يجب له وما يمتنع عليه؛ وما ينزه منه؛ وما وصف الله به نفسه وجب قبوله 
والإيمان به وأنه الحق؛: وكذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأقدرهم على البيان» وأنصح الخلق لأمته؛ وقد بين للناس 
ما نزل إليه من ربه؛ وأعظم ذلك معرفة الله تعالى التي بها هداية القلوب؛ فقد بين صلى الله عليه وسلم أوصاف الله تعالى التي تعرف بها إلى 
عباده؛ وأمرهم بدعوته بهاء إذ هي الطريق إلى معرفة الله تعالى وعبادته. 


فكل اسم من أسمائه الحسنى له تعبد يختص به علما وحالاء وأكمل الناس عبودية لله المتعبد بجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا التي يعرفها 
الخلق؛ فلا تمنعه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء وهو جل وعلا يحب مقتضى أسمائه وصفاته؛ فلمحبته التوبة والمغفرة والعفوء خلق من 
يتوب عليه؛ ويغفر له؛ ويعفو عنه كما جاء في الحديث:"لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم"[2]. 


وإذا كان الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته فرضا على العبدء لأنه داخل في الإيمان بالله تعالى»؛ ومعلوم عجز العقول عن الوصول إلى معرفة 
ذلك بدون هداية الوحي لأن ذلك من الغيب؛ فلابد أن تعتصم من الزلل والاضطراب بعاصم وليس ذلك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ففي ذلك فقط تحديد المسلك الصحيح الذي يهتدي المرء بارتياده» كما فيه أيضا التحذير من السبل الأخرى التي إذا سلكها الإنسان وترك 
فيها وشأنه لا يمكن أن يجني إلا الحيرة والاضطرابء كما وقع لكثير من أذكياء علماء الكلام الذين فتحوا المجال لعقولهم تجول في كل طريق 
وفي النهاية أصبح أحدهم يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز. 


إن الكون مفتوح أما العقل فعليه أن يعبر وينظر ما يريدء أما أن يحاول ارتياد الغيب بلا عاصم وبدون دليل من الوحي الإلهي؛ فمن الحق أن 
يقال له حينئذ "ليس هذا بعشك فادرجي" ولكن عليه أن يقبل من الغيوب ما جاء به الكتاب والسنة؛ ومن ذلك ما وصف الله تعالى به نفسه أو 
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وصفه الرسول به بدون تأويل أو تبديل بل يؤخذ على ظاهره؛ وذلك أن الوحي أنزل للهدى والبيان» وهو كما قال الله تعالى: (نور ورحمة 
وبصائر للناس). فمن غير المعقول أن الله تعالى يصف القرآن بأنه هدى للناس؛ ونورء وبيان» ورحمة ثم يخاطب الخلق فيه بألفاظ لا يقصد منها 
ما تدل عليه ظاهراء بل يكون ظاهرها التشبيه والكفر كما أنه محال أن تكون آياته رموزا وألغازا أشير بها إلى معان باطنة لا تفهم إلا بصعوبة 
بالغة ولا يصل إليها إلا النادر من الأذكياء كما يقوله الذين لم يؤمنوا بالله ورسله. 


فهذا التقسيم والتنويع يبطل تأويل إتيان الرب تعالى 
وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ) [الفجر: 22]. وقال تعالى: ( قَالَ 


ان أمره أو الملائكة كما يقوله أهل التحريفء ومثل هذه الآية قوله تعالى: ( وَجَاءَ رَبْكَ 
َحَافَا إِنِي مَعَكُمَا أسْمَغ وَأَرَى ) [طه: 46]. 


والآيات في ذكر أوصاف الله تعالى كثيرة جداء والإيمان بها على ظاهرها من غير تحريف ولا تأويل؛ ولا تشبيه ولا تمثيل هو سبيل المؤمنين - 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؛ وقد قال تعالى:9 وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعدِ ما تبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتمِعْ غَيْرَ متيل 
الْؤمنين لله ما وى تله جهن وتات مصيزا ) [النساء: 115 ] خمن سولهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصفا بها نقساء 
وسمى به نفسه في كتابه؛» أو خلس لمسلى رسوله من عير رياد عليها ولا تقس منها لا تجار لهاء دلا تاريل لها بما يخالف طاهرهاء رلا تشيية 
لها بصفات المخلوقين» لأنهم تيقنوا أن المتكلم بها صادقء؛ وأراد منهم اعتقاد معانيها فصدقوه؛ وسكتوا عما لم يعلموه من حقيقة معناهاء وأخذ 
ذلك الآخر عن الأول» ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع» والوقوف حيث وقف أولهم؛ وحذروا من التجاوز لمذهبهم؛ والعدول عن طريقتهم 


وبرهان ذلك أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم: وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بهاء قابل لهاء غير مرتاب فيهاء ولا شاك 
في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منهاء ولا تأولوه؛ ولا شبهوه بصفات المخلوقين. إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم؛ ولا يجوز 
أن يكتم بالكلية إذ لا يجوز التواطؤ على الكتمان لما يحتاج نقله ومعرفته. 


القسم الثاني: 

توحيد التوجه والقصد بالنفس واللسان والقلب رغبة ورهبة بالعبادة لله وحده والخلوص من الشرك جليله ودقيقه: فإذا نوى المرء بما يأتي وما 
يترك التقرب إلى الله تعالى وطلب ما لديه صار موحدا له وبصرفه شيئا من ذلك لغير الله يكون مشركا علم أنه شرك أو لم يعلم إذ أساس العبادة 
سواء كانت لله أو لغيره هو توجه القلب بالذل والخضوع التام المستولي على الخاضع من القوى الغيبية والأمور الخفية التي يرهبها ممن يذل له 
أو يطمع فيها على غير الأسباب التي يجرى عليها نظام الكون على الدوام سواء كانت تلك القوى الخفية وهمية أو حقيقية» هذا هو باعث العبادة 
في الغالب» والذي يحمل العابد عليها بالتوجه إلى معبوده بالدعاء وما يتبعه من الأعمال والأقوال» فرع عن وجودها ودليل على عبودية من 
صدرت منه؛ لأن التوجه إليه شاهد على اتخاذه إلهاء والأعمال هي شواهد لله ولعباده على الخلق» ودليل على صدق ما ادعى أو كذبه مع أن الله 
لا يخفى عليه خافية. 


وما كان من هذا الذل والخضوع خال عن المحبة والتعظيم؛ وبدافع الأمور الظاهرة التي تجرى عليها السنن الكونية والأسباب التي ربطها الله 
بمسبباتها ونتائجها مما يدخل تحت مقدور من يخافه العباد» أو من يرجونه من الخلق فهو من تتمة العبادة غير أن ما كان جار منها على الطبائع 
لا يقدح في إخلاص من داخله شيء منه؛ لأن الأنبياء فمن دونهم كانوا يخافون من عدوهم؛ ومن يقدر على أذاهم؛ ويرجون من يملك أن ينفعهم 
ويعاونهم من أتباعهم وغيرهم؛ مع اعتمادهم على الله في حصول مطلوبهم وهذه من الأسباب التي جعلها الله مقتضية وجود مسبباتها. 


ولم يسجل التاريخ نبأ كائن ينكر وجود إله علي قديرء حتى العقائد الوثنية التي كانت وما زالت تؤمن بآلهة متعددة» حتى هذه تدين بالتقديس لإله 
واحد من آلهتها وتؤمن بأنه فوق الكل عزة وعظمة وقدرة» وهو مالك الملك رب السماوات والأرض وأنه رب الأرباب؛ ومالك كل شيء إلا 
أنهم أشركوا بعض عباده معه في الدعاء والتوجه إليهم بصفتهم مقربين إليه ملكهم ما يطلب منهم بزعمهم؛ ولكن وقف في وجه دعوة الرسل أمم 
كانت تعبد مع الله آلهة أخرى. 
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ولهذا لم تكن رسالة الرسل في دعوة الناس إلى الإيمان بوجود الله أو ربوبيته؛ إذ كان هذا مستقرا في القلوب وإنما كانت دعوة الرسل إلى توحيد 
الله في إلهيته بأن يعبد وحده لا شريك له والتخلي عما اتخذوه معبودا من دون الله تعالى؛ وأولياء يلجأ ن إليهم وشفعاء يعبدونهم بالحب والدعاء 
والخوف والرهبة والرجاء قال الله تعالى: ( وَلَقَد بَعنَنَا في كُلِ أمََةِ رَسُولّا أن اعْبْدُوا اللَهَ وَاجْتَِبُوا الطّاغُوت ) [النحل: 36]. والطاغوت كل من 
أضلك عن سبيل الله أو صرقك عن طريق الحق» أو احتكمت إليه في دينك بحكم يحكم فيه بالهوى أو عبدته من دون اللهء قال تعالى: ( وَمَا 
رس مِنْ رَسُول إِلَّا وجي ا إله إِلّا أنا فَاعْبْدُونِ ) [الأنبياء: 25]. لم يقل لا رب سواي لأن الناس جميعا يوحدون الله في 
ربوبيته ولم يقل إني إله لأنهم جميعا يؤمنون بذلك ولكنه قال: (لا إله إلا أنا). وأمر بعد ذلك بعبادته ليوحده الناس في الألوهية ويعبدوه وحده 
وهذه رسالة الرسل وهى توحيد لله في إلهيته بأن يعبدره وحده لأ شريك له لما ناد الله كليمه من الطور وقد تجلى له النورء كان أول ما أم 
به موسى أن يسمعه ويطيعه؛ ويبلغه ( إِنَّنِي أنَا الله نَهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبدَئِي وَأَقِمِ الصّلاةَ لِذِكْرِي ) [طه: 14]. وملاك ذلك أن لا يعبد إلا الله وأن لا 
بد لكا رع قعل الخ معتل عر جه للد قود مرت من عد لله رحدد ماله ولق .يه لل له شرعة قور مادعنال رركن 
الدين لله خالصا إلا إذا كان كل ما نعمله ونقوله هو لله خالصا وسواء كان من شئون الدين أو من شئون الحياة ما دمنا نرجو الثواب من الله تعالى 
عليه, قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل:"من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه"[3] فذكر العمل مطلقا غير مقيد يكونه 
عمل ديني أو دنيوي؛ ليكون وجود العبد كله في الحياة والاتجاه وغيره لله وحده؛ وقال صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من 
المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله؟. قال: الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل"[4] فمجرد تزيين الصلاة لأجل 
ملاحظة عيون الناس بالإعجاب شرك بالله؛ فتوحيد الله لا يتحقق إلا أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه سره وعلانيته عمله وقوله دينه ودنياه كله 
لله وحده؛ فيجب أن يكون هوى قلبك وباعث عملك وغاية جهادك في الحياة لله وحده؛ وقد يكفر الإنسان بمعبود في لسانه وقلبه مستكين له 
ومملوك عليه؛ وتشهد عليه أعماله بأنه عبد الدينار وعبد الدرهم؛ أو عبد الشيطان؛ ألم تر إلى قول إبراهيم عليه السلام: ل( يا أَبَتِ لا تَعبدٍ الششِيْطانَ 
» [مريم: 44] وما كان آزر يسمي معبوده شيطانا ولا يؤمن بأنه شيطان؛ ولكن الذي يصده عن عبادة الله هو الشيطان؛ أو ولي الشيطان؛ فهو 
عونه وأخوه قال الله تعالى: ( ألم أَْهَذ إلَْكُمْ ا بَنِي آدمَ أن نْ لا تَعْبُدُوا التَيْطانَ ) [ّيس: 60]. 


وأنواع العبادة كثيرة متعددة 
الأعمال؛ واليقين بالأمور | 


"وهي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"[5] وتكون في القلب كالإخلاص في 
» والخوف والرجاءء والتوبة» والندم على ما صدر من سيئ الأعمال. 


ومنها ما يدفعه قلب العبد على اللسان من الدعاء والنداء والاستغاثة ممن يرجو ويتوكل عليه لقضاء حاجة أو تفريج كربة. 


ومنها ما يكون باللسان والقلب والجوا 


١‏ فمن أشرك في الحب الذي لا يصلح إلا لله» مع الله غيره؛ء فقد جانب التوحيدء وأتى بما 
يضاده؛ قال تعالى: ( وَمِنَ النّاسِ 


خِدْ مِنْ دون الله ناا يُحِبُونَهُمْ كَحْبَ الله ) [البقرة: 165]. 


ومنها الصلاة والركوع والسجود والذبح قال تعالى: ( قصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ ) [الكوثر: 2]. وقال جل وعلا: ( يا أَيَُّا الِّينَ موا ارْكعُوا وَاسْجْدُوا 
وَاعْبْدُوا رَبَّكُمْ ) [الحج: 77]. 


ومنها الطوافء فلا يطاف إلا في بيت الله؛ ولله وحدهء قال تعالى: ( وَلْيَطَّوَكُوا بالج 


جدا. 


ت الْعتِيق ) [الحج: 29]: وأنواعها كثيرة يصعب حصرها 
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[5] قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر الرسالة المعروفة بالعبودية فاتحتها. 
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